
البصرة .. “فينيســـيا العـــراق” الـــتي تقـــاوم
الحرب والدمار
, أبريل  | كتبه إلهام محمد

في أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط العرب تقع “أم الخير”، “فينسيا الشرق”، مدينة
البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق، التي يبلغ عدد سكانها نحو . مليون نسمة حسب تقديرات

. عام

البصرة .. لؤلؤة العراق
ما بين الماضي والحاضر تثبت “لؤلؤة العراق” أنها وجه سياحية فريدة من نوعها، وقبلة للزائرين من
شــتى بقــاع الأرض، لذلــك يســعى البصريــون اليــوم لاســتعادة مــدينتهم لميزاتهــا الســياحية السابقــة

خصوصًا وهي تضم طبيعة سياحية ساحرة.

جزيرة “السندباد” و”السراجي” و”بساتين أبي الخصيب” و”الفاو”
و”البرجسية” ومدينة الألعاب بالمعقل، جميعها أماكن سياحية داخل
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“البندقية العراقية”

جزيرة “السندباد” و”السراجي” و”بساتين أبي الخصيب” و”الفاو” و”البرجسية” ومدينة الألعاب
بالمعقــل، جميعهــا أمــاكن ســياحية داخــل “البندقيــة العراقيــة” تــوفر وسائــل راحــة ونزهــة للســائحين،

بالإضافة إلى المشاهد الأثرية والتاريخية الكثيرة الموجودة فيها.

سميت بالبصرة نسبةً إلى الموضع الذي بنيت فيه، ويتكون من حجارة رخوة بيضاء اللون، وقيل إنها
سميت بصرة لأنها كانت تقع على مرتفع من الأرض حتى كان من يقف في ذلك الموقع يستطيع أن

يرى ما حوله، حسبما ذكر بعض المؤرخين.

يوجد في ضواحيها ونواحيها الكثير من الجوامع والمساجد بينما يحتوي مركز البصرة على الكثير من
المساجــد التاريخيــة والأضرحــة ومنهــا: (جــامع المقــام، جــامع البصرة الكــبير، مســجد ابــن عيــد، مســجد

البصرة القديم، جامع الكواز، جامع القبلة، حسينية الحاج داوود العاشور).

كمـا أشـار مقـال البصرة الفيحـاء: المدينـة الحالمـة المنشـور علـى صـفحات “نـون بوسـت”، إلى أن البصرة
يثــة الحضــارات، فقــد تعــاقبت عليهــا منــذ أقــدم العصــور العديــد مــن الحضــارات بــدءًا بالحضــارة ور
يـّـة (ت. ،-، ق.م.)، والّــتي جــاءت مــن بعــدها الحضــارة البابليّــة القديمــة (ت. السومر



ية (ت. ،-، ق.م.)، ومن بعدها ،-، ق.م.)، ثم الحضارة القسية – الآشور
ية – البابلية الوسطى (ت. -، ق.م.)، وانتهاءً بالفترة البابلية – الكلدانية الحضارة الآشور

الجديدة (ت. - ق.م.)

حضارة قديمة
لم يقف العراقيون متفرجين أمام حضاراتهم القديمة العرقية بل يسعون إلى بناء وتشيد كل ما يخلد
في ذاكرة الأجيال القادمة، فهناك “ب إيفل البصري” وهو يمثل صورة مصغرة للبرج الشهير الذي
أن بالعاصـمة الفرنسـية بـاريس عـام  مـن قبـل غوسـتاف إيفـل ومعـاونيه بمناسـبة معـرض

دولي أقيم آنذاك.

أما “ب إيفل البصري”، فقد شيد داخل مدينة ألعاب جديدة بمساحة  ألف متر مربع وبكلفة
يــة ومجموعــة مــن إجماليــة تقــدر بأربعــة ملايين و ألــف دولار، تضــم منصــة لإطلاق الألعــاب النار
ألعــاب الأطفــال الإلكترونيــة فضلاً عــن صالــة للعــروض المسرحيــة وحديقــة للحيوانــات ومســبح مغلــق

ومطعم سياحي.



وجه الخراب
مــا ذكــر أعلاه هــو الــوجه المــضيء للبصرة الحالمــة، أمــا الــوجه المظلــم يتمثــل في أشبــاح تصر علــى تــدمير
البصرة وطبيعتهـــا الســـاحرة الـــتي منحهـــا الله لهـــا، وهـــي المليشيـــات والعصابـــات الذيـــن يفرضـــون
تسلطهم على المدينة ويعملون على تدميرها كما ذكر الكاتب نظير الكندوري في مقاله “البصرة وقمة

جبل الجليد”.

الأمر المؤسف الذي ألقى الكاتب الضوء عليه هو  تقاسم الأحزاب ومليشياتها
أرصفة المواني، فكل ميليشيا أو حزب يبني محلات عائدة له على أرصفة المواني

العراقية، لكي يتاجر من خلالها لحسابه الخاص

والأمر المؤسف الذي ألقى الكاتب الضوء عليه هو تقاسم الأحزاب ومليشياتها أرصفة المواني، فكل
ميليشيا أو حزب يبني محلات عائدة له على أرصفة المواني العراقية، لكي يتاجر من خلالها لحسابه
يبــه عــبر تلــك الأرصــفة الخــاص، دون تــدخل مــن الحكومــة، وطــال النهــب النفــط الخــام العــراقي وتهر
ــاه الإقليميــة، ناهيــك عــن اســتخدام تلــك الأرصــفة لتصــدير لــدول الجــوار أو بيعــه لمــن يشــتري بالمي

المخدرات التي تتدفق بكميات هائلة من إيران.

إذا تتبعنا خريطة توزيع الحقول النفطية على المحافظات العراقية، وكميات إنتاجها، نجد أن محافظة
كبر ثروة نفطية فيه. البصرة جنوبي العراق تمتلك أ

وعلـى الرغـم ممـا أصـاب المدينـة مـن خـراب ودمـار وسـوء إدارة وإهمـال طيلـة العقـود الأربعـة الماضيـة
فإنهــا مــا زالــت تحمــل صــفة أرض الســواد الــتي تكتنز بطــون أراضيهــا أغــنى الــثروات الهيدروكربونيــة
والمعدنية، وربما الأعلى في المعمورة، ذلك أنها تحتضن  حقلاً، منها  منتجة، و ما زالت تنتظر

التطوير والإنتاج.

كبر الحقول النفطية وتنتج وفقًا للإحصائيات الرسمية نحو % من النفط العراقي المصدر إلى تضم أ
الخـــا، كـــل هـــذا يجعلهـــا مـــن أغـــنى دول العـــراق، ومـــن الممكـــن أن تكـــون أرضًـــا خصـــبة لجـــذب
الاســتثمارات الخارجيــة والداخليــة والمشروعــات الســياحية العملاقــة، لكــن بــشرط أن يفارقهــا شبــح

الخراب والدمار.

البصرة ستظل رغم الظروف القاسية التي تمر بها “أم الخير” ووجهة سياحية
مميزة لم تقدر المليشيات ولا غيرها على سلب أو تدمير معالمها السياحية

وطبيعتها المميزة



ــدورها ــة ل ــة: “اســتعادة المدين ـــصحيفة “العــرب” اللندني وقــال المهنــدس المعمــاري فاضــل محمــود ل
السياحي يكمن في تخطيط عمراني شامل يضع باعتباره توسع المدينة وبلوغ ساكنيها حدود المليونين

من البشر، كما يشير تقرير حكومي صادر العام  عن وزارة التخطيط العراقية”.

البصرة ســـتظل رغـــم الظـــروف القاســـية الـــتي تمـــر بهـــا “أم الخـــير” ووجهـــة ســـياحية مميزة لم تقـــدر
المليشيــات ولا غيرهــا علــى ســلب أو تــدمير معالمهــا الســياحية وطبيعتهــا المميزة الــتي تــأثر مــن يتنفــس

هواءها ويمشي على أرضها.
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